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بدت وقائع الحداث في الأسابيع والأيام الأخيرة من السنة
الماضية، على مستوى الساحات الجهادأية والمقاوِمة وكذا على

المستوى العربي والدولي، وكأنها أسلسلة من العواصف
والعاصير أيصعب مراقبتها أو قراءتها أو التنبؤ بتداعياتها. فل
نكاد نراقب حدثا حتى نفاجأ بوقوع آأخر ل أيقل عنه أهمية، ول

نكاد نسمع تصرأيحا مثيرا حتى أيأتينا ما هو أشد منه وطأة. وتلك
هي بعض أهم الحداث:

• اندلع الحرب الحوثية السادأسة 
• تواصل تفجيرات بغداد

• الجدار العازل
• عملية الضابط المرأيكي نضال مالك حسن

• طائرة دأيتروأيت واأستهداف اليمن
• عملية أخوأست

• تبادل المقاتلين بين اليمن والصومال
• إرهاصات إعلان دولة إأسلمية في الصومال

• القاعدة وطالباان ومؤتمر لندان
• تهدأيدات بن لدان
• فتاوى النحراف

التحدي

كل الحداث السابقة، بما فيها التوقف المفاجئ للحرب الحوثية،
بالكاد وقعت في بضعة أأسابيع! وكل واحدة منها تحتاج إلى

مقالة أو اثنتين للوقوف على مضامينها وضبط إأيقاعاتها
وتداعياتها على المنطقة. ولعل المتابعين لها لحظوا ما أيشبه
11إشاعة لـ «فوبيا القاعدة» في هذه الأيام. فإذا كانت تداعيات 

أسبتمبر قد أشاعت «فوبيا الأسلم» في الغرب، ومهدت السبيل
لحتلل العراق وأفغانستاان؛ فإان ما أيجري هذه الأيام من

اأستهداف لكثر من منطقة عربية وإأسلمية فضل عن الأسلم
ذاته هو تمهيد لحتللت من نوع جدأيد، وهجمات ضد المة



والأسلم قادمة بصورة أشرس مما شهدناه في السنوات
ّبل المقاومة أو الجهاد أو السابقة. فالغرب الذي لم أيعتد تق

التمرد عليه هو اليوم واقع تحت أقصى درجات الأستفزاز
والمهانة بفعل إأخفاقاته الكبرى في أساحات المواجهة بدء من

باكستاان وأفغانستاان مرورا في الصومال واليمن وانتهاء
بالعراق وفلسطين. 

ففي العراق باتت الولأيات المتحدة المرأيكية وحلفائها والحكومة
الصفوأية الحاكمة تدرك، بمرارة، أان المن لم أيعد أسوى مهزلة مع
اأستمرار تهاوي رموز السلطة بالجملة من وزارات ومؤأسسات لم

تعد قادرة على حماأية نفسها ول نزلئها أو موظفيها رغم كل
الجراءات المنية والحواجز والجهود الأستخبارأية. فماذا أيبقى

من الدولة أو السلطة بعد كل الضربات التي تلقتها؟ وماذا
أستفعل وهي تعلم علم اليقين أنها موضع اأستهداف لضربات

قادمة لم تخف القاعدة الأستعداد لتنفيذها في قابل الأيام بعناد
ل مثيل له؟ بل ماذا تفعل دولة أو حكومة إزاء قائمة أهداف ل
تنتهي؟ وماذا أسيقول الجنرال دأيفيد بترأيوس عن حال العراق
في ضوء الهجمات المدمرة لدولة العراق الأسلمية ضد رموز

السلطة في الدولة؟ وماذا أسيفعل قائد القوات المرأيكية في
العراق الجنرال رأيموند أدأيرنو وهو أيقرّ بأان المهاجمين: « باتوا

أيستخدموان أأساليب جدأيدة في عملياتهم التفجيرأية ... وأان
المعركة القائمة بين المسلحين وقوى المن ل تبدو مرشحة
للتراجع والنحسار في الوقت الحاضر»، المر الذي أيعني أان
القوات المرأيكية وأجهزة المن فيها أسيضطروان إلى تغيير

اأستراتيجياتهم بين عشية وضحاها؟

نفس المشكلة في باكستاان التي تتعرض مقرات الجيش
والجهزة المنية فيها للهجوم بين الفينة والأخرى، وكذا في

أفغانستاان التي باتت فيها المؤأسسات المحلية والدولية والقصر
الجمهوري والوزارات وحتى المدان برمتها مستهدفة من قبل
طالباان بين الحين والحين؟ وماذا أسيفعل الرئيس الصومالي

شيخ شرأيف وهو محاصر في بضعة كيلومترات مربعة ل أيقوى
فيها على جمع مجلس النواب؟ ول القوات الفرأيقية التي تكبدت
أخسائر فادحة طالت كبار الضباط ونائب قائد قواتها في منطقة

أمنية محصنة لم تعد عصية على الأختراق؟

العجيب أان القوى الجهادأية تعلن عن اأستراتيجياتها في هذا
السياق غير عابئة بلفت انتباه أعدائها. فقد أسبق لطالباان وأان



نشرت شرأيطا مصورا وهي تتدرب فيه على اقتحام المباني
واأختطاف رهائن. أما دولة العراق الأسلمية فقد أعلنت مرارا
وتكرارا أنها لن تسمح بأان أيحكم بغداد صفوي، وأنها أستواصل

هجماتها ضد رموز السلطة، وكذا هددت حركة الشباب المجاهدأين
بشن هجمات قاتلة على القوات الفرأيقية والحكومة ومقراتها
وحلفائها، وبعثت بمقاتليها إلى اليمن لتوأسيع أساحة المواجهة

في نفس الوقت الذي اأستقبلت فيه مقاتلين أيمنيين في مسعى
مشترك ل معنى له إل تبادل الخبرات. ومن جهتها نفذت القاعدة
في أخوأست واليمن هجمات كارثية طالت أعتى رموز القوة لدى
الخصوم! ومع ذلك فشلت القوى الرأسمية فشل ذرأيعا في التنبؤ

بالهجمات أو وقفها. 

ليس هذا النوع من الحروب هو الذي اأستعدت له الولأيات
المتحدة منذ تأأسيسها وإلى أيومنا هذا، ول هي الحرب التي

توقعتها حين احتلت أفغانستاان والعراق وقبلت مرغمة أان تكوان
القاعدة وطالباان وأأخواتهما ندها بصورة أفقدتها القدرة على

اأستخدام ترأساناتها الأستراتيجية وقدراتها القتصادأية
واللوجستية، ول هي الحرب العادلة التي تتيح لها أان تقاتل بما

لدأيها من إمكانيات كافية لو اأستعملت أان تدمر الكرة الرضية
عشرات المرات، أو تطيح بأأية أنظمة أسياأسية تعارض نهجها لو

فقط هددت بها كما اعتادت من قبل. حقا إنه التحدي في
الصميم.

الفضيحة 

) قال محللوان أمنيوان25/12/2009بعد عملية طائرة دأيتروأيت (
غربيوان أان القاعدة تقدمت عليهم بخطوة! لكن عملية أخوأست

التي أودت بقيادة العمليات الأستخبارأية المرأيكية في أفغانستاان
) كشفت أان القاعدة متقدمة بخطوات، وأتت على30/12/2009(

الأخضر واليابس متسببة بفضيحة مجلجلة لم تشهدها مطاحن
عقود الحرب الباردة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. فما هو

محتوى الفضيحة؟ 

ل شك أان عقدة أجهزة المن أأينما كانت تتمثل في الحصول
على معلومات تمكن المسؤولين من اتخاذ قرار أو إجراء في

 في الفخCIAمسألة ما. وهذا الموضوع بالذات هو الذي أوقع 
القاتل الذي نصبته القاعدة بإحكام لضباطها في قاعدة تشابماان

في مدأينة أخوأست الفغانية. وبدوان الدأخول في التفاصيل فإان



 في الحصول علىCIAكل ما فعلته القاعدة أنها لبت رغبة 
 بمن تفترضCIAالمعلومات! أما لماذا فعلت ذلك؟ ولماذا وثقت 

أنه عميلها الجدأيد؟ فلنها تفتقد إلى المعلومات الأستخبارأية
ليس عن قادة القاعدة أو طالباان فحسب بل وحتى عن إجمالي

الساحة الجهادأية الفغانية والفعاليات العسكرأية المحتملة
لطالباان فيها، وهو ما أسبق وأان صرح به عدد من المحللين

والمسؤولين المنيين حتى قبل العلان الول عن اأستراتيجية
الرئيس المرأيكي باراك أوباما، وقبل أان أيؤكد ضابط

الأستخبارات العسكرأية الجنرال ماأيكل فلين في تقرأيره (
) بعد العملية أان: « المعلومات الصادقة التي أيتم4/1/2010

جمعها من الميداان ضئيلة جدا، ولكنها في غاأية الهمية بالنسبة
للمحللين في واشنطن وكابل».

فالمركيوان عانوا طوال أسنوات احتللهم لفغانستاان من الشح
الشدأيد في المعلومات لدرجة العدم، وهو المر الذي دفعهم إلى

التخلي عن ملحقة بن لدان وإغلق الوحدة المكلفة بملحقته
برئاأسة ماأيكل شوأير. لكنهم ظلوا وحلفاءهم مسكونين بهاجس
اعتقال أو قتل كبار القادة إذا ما تيسر لهم ذلك، معتقدأين أان

اأستراتيجيتهم هذه من شأنها القضاء على القاعدة أو طالباان أو
إضعافهما، وهو أخيار بائس ل طائل من ورائه، أما الأستخبارات
العسكرأية فلم تكن بأحسن حال من نظيرتها المدنية أخاصة وأان
التطبيقات الولى للأستراتيجية الجدأيدة في أواأخر شهر أيونيو /

 أثبتت فشل ذرأيعا بظهور أكثر من طالباان في2009حزأيراان 
أفغانستاان كانت أساكنة إلى حين، وأخفية عن العين أخاصة في

الشمال والغرب. فحين كانت القوات المرأيكية والبرأيطانية
تهاجم في ولأيتي هلمند وقندهار في الجنوب فوجئت بحركة
طالباان تهاجم بعنف في قندوز وهيرات، وهي المناطق التي

كانت تعتبرها آمنة. فمن أأين جاءت طالباان ومعها القاعدة
والمقاتلين الأسيوأيين إلى المنطقة فجأة؟ وأأين هو الجهد
الأستخباري في منطقة من المفترض أنها تحت السيطرة؟

ول شك أان أعجب ما في عملية أخوأست أمرأين، على القل، هما:

الول:

أان البيت البيض كاان على اطلع على موعد اللقاء الول بين
همام البلوي منفذ العملية وضباط المخابرات المتهلفين على

تلقي ما لدأيه من معلومات لدرجة أنهم احتشدوا بالعشرات



لأستقباله آملين تزوأيدهم بما أيمكنهم من النيل من د. أأيمن
 على حدCIAالظواهري. وأيا لها من « صفعة» مدوأية تلقتها 

تعبير صحيفة النيوأيورك تاأيمز. والحقيقة أان الصفعة تلقاها
البيت البيض ذاته الذي كاان هو الأخر كالرئيس أوباما منتشي
بانتظار بشائر اصطياد الفرأيسة فإذا به أيتلقى الخبر الفاجعة.

 لتغامر بتجاوز قواعد المن في التعامل معCIAفهل كانت 
العملء لو كانت تمتلك بعض المعلومات؟ وهل أداء الأستخبارات

العسكرأية في أفغانستاان وحتى في الولأيات المتحدة بأحسن
حال وهي التي تعرضت لضربة قاتلة على أيد الضابط نضال مالك

حسن؟

الثاني:

أان القاعدة أثبتت أنها أخصم عنيد لعتى أجهزة المن في العالم،
وأنها على درجة عالية جدا من الكفاءة وحسن قراءة الواقع
المني في أفغانستاان ومعرفة نقاط ضعفه وضربه بشراأسة

مرغت أسمعته بالوحل. فهي من أخطط ودبر ونفذ العملية
وقدمها هدأية لطالباان الباكستانية لتضرب عصفورأين بحجر واحد.

 أسبتمبر، تصدر بيانا رأسميا،11فهي للمرة الولى، بعد هجمات 
في أفغانستاان، عن فعالية عسكرأية باأسمها دوان أان تتجاوز

شروط البيعة للمل عمر. ومع ذلك فقد عبرت عن التزامها بعدم
تبني أي عمل عسكري أخارج المتحدثين الرأسميين عبر أول عبارة

وردت في البياان بالتعبير التالي: «في ظل إمارة أفغانستاان
الأسلمية». والرجح أان طالباان الفغانية لم تكن على علم

بالعلمية ول بمقدار ذرة، لذا جاءت العبارة لتطمئن القيادة على
أان العملية تظل في إطار المارة وليس أخارجا عنها. لكن بسبب

تعقيداتها، وربما لصعوبة التصال بالمل عمر، لم أيطلع أحد من
قادة طالباان على العملية.

 وهوCIAمن حق ماأيكل شوأير أان أيتحسر على نخبة الضحاأيا من 
أيشير إلى أان هؤلء لم أيكونوا بحاجة لتسجيل ما لدأيهم من

معلومات على أجهزة الحاأسوب، وأان تأهيل مثل هذا الفرأيق لن
أيكوان متيسرا في المستقبل القرأيب. وإذا صح كلم شوأير، وأخل

 وقعت ضحية لفورماتCIAمن التورأية والتضليل للقاعدة، فإان 
إجباري قضى على ما لدأيها من معلومات وأخطط، ودمر الكتلة

المعرفية والمعلوماتية الأستخبارأية برمتها في أفغانستاان
وباكستاان. ولعل في هذا ما أيفسر بعض الجنوان الذي أصاب

الولأيات المتحدة وبرأيطانيا في التحضير على عجل لعقد مؤتمر



دولي لمواجهة تداعيات الموقف. لكن ماذا أستفعل الولأيات
المتحدة إزاء كل هذه الفضائح والهانات؟ 

الفشل

منذ عقدأين على القل تتعرض المة إلى أسلسلة اعتداءات
صارأخة على كياناتها وعقائدها وحقوقها. ولم أيكن التحرك

الغربي الصهيوني المعادي للمة في الأسابيع الأخيرة ليأتي ردا
على طائرة دأيتروأيت. فما تعرضه الولأيات المتحدة وإأسرائيل
على المة هو الأستسلم المهين بأبشع صوره، وهو ما أسبق

أغلب الحداث المشار إليها أعله. فالقبول المرأيكي بالطروحة
الأسرائيلية الرافضة لوقف الأستيطاان في فلسطين قبل بدء

المفاوضات، وكذا العلان المصري عن الشروع ببناء الجدار
العازل بين غزة ومصر بحجة السيادة وضبط الحدود ومنع تدفق
المخدرات إلى مصر من غزة ليسا أسوى موقفين أسبقا طائرة
دأيتروأيت وعملية أخوأست. وكلها تكشف عن أسياأسات وحشية

لفرض الأستسلم على المة بالقوة الغاشمة. أما أسلسلة
الفتاوى المنحرفة التي حاولت التشرأيع لبناء الجدار ممن ل

مشروعية لهم أصل فل تعدو أان تكوان أسفاهة تعكس مدى
أسفاهة السياأسات العربية التي صمتت، عجزا أو تواطأ، على

المشروع المرأيكي الصهيوني صمت القبور. فالعرب ل أيرأيدوان
مقاومة ول جهادا، ولم أيعد عجيبا أان أيكوان الجهاد أيتيما في

المة، على المستوى الرأسمي، أخاصة بعد التدأخل المرأيكي في
 أسبتمبر. وبهذا المعنى فالمشروع الوحيد11أساحاتها حتى قبل 

المطروح على المة هو الخيار المرأيكي الأسرائيلي بكل ما
أيتمخض عنه من ذل ومهانة وتحقير للمة ولدأينها. 

لذا ل أيحتاج معتوها في المة إلى أدنى جهد لكي أيدرك أان هذا
المشروع أيستهدف ضرب كافة الساحات الجهادأية والمقاومة في

المة وفرض الأستسلم عليها. فإذا ما اأستكمل بناء الجدار
وأحكم إغلق القطاع فسيكوان أمام حركة حماس والقوى
الجهادأية في غزة إما أخوض معركة مصيرأية أو الأستسلم

لعمليات الأستنزاف العقدي والسياأسي التي جلبها معه الرئيس
المرأيكي الأسبق جيمي كارتر والداعية إلى قبول حل الدولتين

والعتراف بالمبادرة العربية للسلم إذا ما أرادت حماس رفع
الحصار وتدفق الموال والمساعدات على غزة. فبحسب أخطط
المرأيكيين واليهود لن أيستطيع قطاع غزة الأستمرار أكثر من
شهرأين إلى ثلثة شهور إل وقد اأستنفذ ما لدأيه من مخزونات



غذائية ودوائية، وحينها أسيكوان معرضا لفوضى عارمة أيمكن من
أخللها إأسقاط حماس واحتلل القطاع مجددا. وفي مثل هذه
الحال من الولى بحماس العودة إلى مربع الجهاد الول حيث

مشروعيتها التارأيخية والعقدأية والراهنة والمستقبلية بعيدا عن
السلطة والسياأسة وإل فقد تفقد مشروعيتها إذا ما قبلت

بالطروحة المعروضة عليها.

ونفس الهجمة تتعرض لها اليمن التي أيراد وضعها تحت الوصاأية
الدولية عبر ضخ المزأيد من القوات المرأيكية فيها لكن هذه

المرة بموجب توصيات مؤأسسة راند التي تدعو إلى التركيز على
قوى النخبة المنية واأستبعاد القوات العسكرأية عن أعين العامة

من الناس لما تمثله من اأستفزاز لهم مع البقاء على قوة أخاصة
تتدأخل عند الضرورة. هذا هو الواقع القائم الان في اليمن أكثر

من أي وقت مضى، وهو واقع تدافع عنه السلطة الحاكمة
وتتأمل به الخير! ورغم وضوحه على المل حتى في تصرأيحات
الساأسة المرأيكيين بدء من الرئيس المرأيكي وانتهاء بضباطه

ووزرائه إل أان موقف العلماء جاء غرأيبا وهو أيهدد بإعلان الجهاد
إذا ما تدأخلت القوى الغربية في اليمن عسكرأيا أو أمنيا، وكأنهم

لم أيسمعوا بها ولم أيروا بعد أأسراب الطائرات التي تسرح وتمرح
في أسماء البلد ول صوارأيخ البوارج الحربية وهي تقصف

الهداف ليل ونهارا. 

أما عن أفغانستاان فلم تكن حاضرة في مؤتمر لندان إل لتجدأيد
العرض القدأيم على طالباان بالتفاوض شرط أان تتخلى عن

السلح والقاعدة. فما الذي منع طالباان إذان من تحقيق هذه
المطالب قبل احتللها إذا كانت المسألة تتعلق بالقاعدة أو

المال؟

والعجب من هذا هو موقف العلماء الصامتوان على مذابح
المسلمين في العالم. والعجب أان بعضهم ل أيتحرك إل إذا تعلق
المر بغزة لكنه أيغوص في أسبات عميق لما أيتعلق المر بنيجيرأيا

التي ذبحت السلطة فيها المئات من مسلميها على مرأى من
العالم، وألقت بجثثهم في الشوارع كالكلب النافقة وكأنهم

وباء، هذا فضل عن ملحقتهم وذبحهم من قبل النصارى دوان أان
تقدم السلطة لهم أأية مساعدة.

أأخيرا



من جهة، فقد تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أان تجربة
العراق بكل تفاصيلها تم نقلها بالكامل إلى كافة أساحات

المواجهة، بل أان الأستراتيجيات التي أيجري تنفيذها في العراق
أسرعاان ما نجد صداها في الصومال وباكستاان وأفغانستاان. أما

القاعدة في اليمن وأفغانستاان فبدت وكأنها تتصدر القيادة
والمبادرة. وفي المحصلة تبدو القاعدة وأأخواتها كما لو أنها

أجرت عملية فورمات في مختلف الساحات لتجدأيد انطلقتها،
وأرغمت الولأيات المتحدة والغرب وكل دول العالم على القيام

بنفس الجراء محطمة بذلك كل الأستراتيجيات السابقة. وشتاان
.CIAبين فورمات القاعدة وفورمات 

ومن جهة أأخرى، ل بد من القول أان ما أيجري في المة هو
عدواان ل أينفع معه تصدأير البيانات التي تحذر من التدأخلت بينما

الواقع أيؤكد أان الحرب على أشدها. أما الفشل المرأيكي فل
أيمكن تفسيره بعيدا عن مشاعر الحقد والأستعلء والقوة.

فالظاهرة الجهادأية هي أصل ظاهرة مستفزة من الظلم الغربي
الواقع على المة منذ عقود، ول شك أان عبارة بن لدان في

رأسالته إلى الرئيس المرأيكي باراك أوباما هي الخلصة البلغ
تعبيرا عن الصراع بعد قسمه الشهير عن فلسطين: «لو أان

رأسائلنا إليكم تحملها الكلمات لما حملناها إليكم بالطائرات»، أما
القوى الغربية فل ترغب في الأستماع لأية مظلمة، ول القبول

بأأية حقوق مهدورة أو مغتصبة للمة، أما لماذا؟ فلنها هي أأيضا
مستفزة من ضراوة المقاومة ضدها، لذا فهي تتصرف بطرأيقة

أخالية من العقل والمنطق، المر الذي أيجعلها أقرب إلى الهزأيمة
من أي انتصار ولو شكلي. وعليه فمن الفضل للقوى العربية

الرأسمية، على القل، أان تعمل على إدارة الزمة بدل من
النحياز للقوى المعادأية والمراهنة على وهم ل جدوى منه إل

 .أسقوط آأخر أوراقها


